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 سطور فـي المؤلف

 عبد الحميد أبو سليمان.د. أ

 

  ديسمبره1355شوال (ن مواليد مكة المكرمة م
 ).م1936

ثم حصل ، م1955 عام مكة فـي الثانويةأى دراسته 
التجارة   من كلية1959 عام السياسية العلوم بكالوريوسعلى 

العلاقات الدولية  فـي  ثم على شهادة الدكتوراه،جامعة القاهرة
 .  1973 ولاية فيلاديلفا عام -من جامعة بنسلفانيا

 فـي فيذيوقد خدم الدكتور أبو سليمان كسكرتير تن
ي ـوف). 1964-1963(مجلس التخطيط الأعلى السعودي 

م التحق بجامعة الرياض كمحاضر بكلية 1964ام ـع
ثم عين كرئيس ، الإداريةمدرسة العلوم  فـي  وبعدها،التجارة

بعد ذلك . 1984-1983لقسم العلوم السياسية من عام 
مدة عامين عمل خلالها كمدير عام ـجازة لإحصل على 
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 مقره الذي يقع) IIIT(ي الإسلامالعالمي للفكر للمعهد 
 .1986واشنطن وذلك حتى عام  فـي الرئيسي

 علماء جمعيةدارة إمجلس  فـي  وعضواسساًؤكما كان م
 للندوة العالمية  مؤسساً عاماً وسكرتيراً،الاجتماع لعدة سنوات

 .1979-1973من عام ) WAMY (يالإسلامللشباب 
 لحميد أبو سليمان دوراًكتور عبد ادهذا وقد لعب ال

 فـي يةالإسلامبداية نشاط الحركة الطلابية  فـي رئيساً
 وذلك عن ،أمريكا الشمالية بمساعدة زملائه المسلمين هناك

 وكندا، وقد أمريكا فـي طريق تطوير منظمة الشباب المسلم
من خلال الجهود -) MSA(أصبحت جمعية الطلبة المسلمين 

 حيوية يةالإسلامر الجمعيات أكث واحدة من -التي بذلها
كما أن  .داخل أمريكا وخارجها فـي واستنارة وتأثيراً

  الحميد أبو سليمان رؤية وتجربة نظرية وعلميةللدكتور عبد
 يمارس العديد من ه حيث أني،الإسلامون العالم ؤشفـي 

 والتعليمي والشبابي والثقافي الأكاديمياال  فـي النشاطات
 .   يةالإسلام الطلابية من خلال المنظمات
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دائرة   فـي)*(الأساسيةمثل علم أصول الفقه المنهجية ي
 إلى ولقد سمي بالمنهج التقليدي نسبة. يةالإسلامالدراسات 

العصور اللاحقة لعصر  فـي يةالإسلامالقائمين على الدراسات 
 موقف وا وقد اتخذ، الراشدة وعصر الاجتهاد اللاحقالخلافة

العصرين  فـي يالإسلامتقليد وانتهجوا الفكر المتابعة وال
 ولقد أدت السياسة التي سيطرت على دوائرهم. المذكورين

 فـي حثبالتأليف وال إلى انصرافهم إلى ذلك الحينفـي 
ون ؤ وما يتعلق بش،نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

  وبذلك أدت المنهجية المقصود،الأفراد من عبادات ومعاملات
ة لمزيد من النمو والعطاء وكان حريا لحمنها وبقيت كلياا صا

                                                 
الـذي عقـده    " قضايا المنهجية والعلوم السلوكية   "مؤتمر   إلى   قدم هذا البحث    )*(

 .م1987الخرطوم، يناير  فـي المعهد العالمي للفكر الإسلامي

المنهج التقليدي:أولا
 للفكر الإسلامي تقييم ونقد
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 . بالأجيال اللاحقة أن تتابع المسيرة بروح الأصالة لا التقليد

ولقد تبلور علم أصول الفقه على يد طبقة كبار العلماء  •
العلم على  ويقوم هذا. الخلافة الراشدةبعد زوال دولة 

 وتتكون جوهريا :ةساسي الأالأصول :الأصولمجموعتين من 
 الأصولو. والقياس والإجماع النبوية والسنةمن الكتاب الكريم 

 وهي مجموعة من القواعد والمصادر التي يقوم عليها :الفرعية
 وهي تتفاوت من مذهب لآخر من حيث يالإسلام الاجتهاد

 إلى يةالإسلامسمت العلوم ومنذ ذلك الحين قُ. العدد والأهمية
الكتاب  إلى وترتكز العلوم الشرعية. عيةعلوم شرعية وغير شر

 والعقيدة والفقه التفسير والحديث :علوم إلى والسنة وقسمت
 فـي وكان لدخول علم العقيدة.  الكلام واللغة العربية علمأو

 إلى  وتسلل المنطق الفلسفي اليوناني،دائرة الدراسات المقارنة
رسة الحياة  فضلا عن عزلة علماء الشريعة بعيدا عن مما،دائرته

ما جعل هذا العلم مصدر الأثر السلبي، السياسية والاجتماعية 
  .يةالإسلامفكر الأمة  فـي استنـزافضعف وبؤرة 

 

ويلاحظ أن .  الأساسية هما الكتاب والسنةالأصولوأول 

 الأساسيةالأصول
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ة بما سبب غلـمؤهلات دراستها هي مؤهلات نظرية وتاريخية م
 انقطاع الاجتهادو ،يةلامالإسالمنهج اللغوي الجامد على الدراسات 

 الإسلام دراسة شيخ لأسلوبكان قد  و.العصور المتأخرةفـي 
 فـي أثر الحياة الاجتماعية والسياسية تهوممارس) حمد بن تيميةأ(

 وكذلك من ،قرون من قبلهلقدرته على الاجتهاد بعد انقطاع 
ويلاحظ على  . مما أهله للنظر الموضوعي لا اللغوي البحت،بعده

ت الكتاب والسنة مدى الخلط والجدل بينهما وقد سيطر دراسا
  .على هذه الدراسات الجمود التاريخي ومنهج النسخ

 المطلق الذي لا الإجماع هو الأصولي بالإجماعوالمقصود 
 وبالتالي لا يمكن ،يترك مجالا لمعارضة أو اختلاف من أي أحد

 ،النصوص التي جاءت ا الأساسيات فـي إلاأن يتحقق 
 فالإجماع.  أمام دليل النصإجماعيس هناك من حاجة لأي ول

الحقيقة  فـي  هو مفهوم نظري أكاديمي بحت لا يمثلالأصولي
 والاجتماعي يالإسلاممصدرا معتد به ولا أسلوبا للعطاء 

 . والسياسي والحركي

ن ـبحث عن العلة المشتركة بيويقصد بالقياس ال
 أي ولم يرد بشأا ،عهد الرسالة فـي ي لم تقعـالحوادث الت
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عهد  فـي الكتاب أو السنة وبين نظائرها مما وقع فـي نص
الحالين وذلك مع ثبات  فـي  والتي يتوحد ا الحكم،الرسالة

 أصل القياس بشكل لأداءالصورة الكلية للمجتمع كأساس 
 وشعوبه منذ عهد الإسلامومع اتساع رقعة أرض . سليم

 تطور وتغير اتمع قد  نجد أن،الخليفة عمر بن الخطاب 
 ومن هنا ،يةالإسلام من مكان لآخر عبر الأراضي  كلياًتغيراً
أرض  فـي  تطورا أصوليا جديدا قد نشأ وترعرعأننجد 

 ألا – قاعدة للدولة العباسية أصبحت حيث -العراق وفارس
 الأصول ويأتي الاستحسان على رأس قائمة .وهو الاستحسان

 إلى الجزئيرع أن يتخطى النظر  للمشأمكنوبذلك . الفرعية
وهكذا نجد .  والحكم بما تمليه عليه روح الشريعة،كليلالنظر ا

 فـي  الثانيالأساسي تمثل الشق إنما الفرعية الأصولأن 
 .يالإسلاممنهجية الفكر 

ية الإسلامالدولة  فـي السياسية   وكان لبدء الصراعات 
رتب عليه من تما  و،الأمويةبان الفتنة الكبرى وقيام الدولة إ

  فيية أثرهالإسلامالعزلة بين الزعامة السياسية والزعامة الفكرية 
 ي من الاجتهاد والمبادرة والابتكارالإسلامتدهور عطاء الفكر 
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ولا شك أن جهود العلماء . الأمةمرحلة مبكرة من تاريخ فـي 
 ،يالإسلام الفكر إثراء فـي الفردية الشخصية كان لها أثرها

ضوء  فـي  تكن تمثل خطة علمية منهجية منظمةولكنها لم
وانعكس ذلك على منهج الفكر . يةالإسلامتوجيه النصوص 

الدراسات الوصفية  فـي ي وعلومه التي انغمستالإسلام
. والأدب والمنهج اللفظي وما يتعلق به من علوم اللغة ،والنقلية

ا  أحدهم:قسمين إلى الأمةتوزيع حياة  إلى ايولقد أدى هذا علم
ي ومنهجه الإسلام الفكر الجانب وقد اهتم ذا ،شخصي
واستبد به الحكام والسلطات ، لآخر عاموا. علمائه فـي متمثلا

يين الإسلام العلماء والمفكرين إهمال مع ،والمؤسسات العامة
الحكام بالشك وعدم الثقة  إلى  واتسمت نظرة هؤلاء،وتجاهلهم

مسيرة  فـي اقع المنحرفوتحت تأثير هذا الو. وانعدام الشرعية
ي قد الإسلام وتدهور مؤسساا نجد أن جوهر الفكر الأمة

 فكري الأمة إلى إرهاب أفرادداؤه من تنشئة وتكوين أتحول 
 فـي جتماعية والفكرية تمارسه القيادات السياسية والاوإخضاع

ونتيجة لهذا الانفصام والصراع قامت معركة وهمية . صور مختلفة
 عقل نجم عنها انفصام فكري خطير بين علم العقيدةبين الوحي وال
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  وترك آثاره على العلاقة بين الدين والحياة،وعلم الفقه
الخوض المنطقي  فـي وتخصص علم العقيدة. الاجتماعية
 وانتهى الفكر شؤن علم الغيب، فـي والعقليوالفلسفي 

تكوين  فـي  سلبية تركت آثاراًةمتاهات فكري إلى يالإسلام
فيما يعرف بقضايا القضاء والقدر، وكان أن  ةيالإسلامالنفس 

 وبدوا لا ،من قاعدته العقيدية التنظيريةحرم الفقه الإسلامي 
  .واصل مسيرته الاجتهادية التنظيميةيي أن الإسلاميمكن للفكر 

ي قضية الإسلامومن القضايا المنهجية التقليدية للفكر 
 ،ة النبوية المطهرة القرآن الكريم والسننصوص النسخ بشـأن

غض النظر عن الحال بحيث يثبت الحكم فقط للنص اللاحق 
ونلاحظ هنا أن . والزمان الذي يتعلق به البحث والدراسة
 يعكس إنما والإلغاءمفهوم النسخ التقليدي بمعنى التعارض 

 حيث ،يالإسلاممنهجا جديدا يصدم حس الدارس والمفكر 
 وفي هذا ،بالإلغاءلرسالة الوحي وا فـي يتعرض لمبادئ أساسية

أضيق ى ـ إلودفعها معنى الرسالة وأبدية توجيههاـ لإلغاء
ويقضي كذلك بقصور أحكام الشريعة على مجتمع . السبل

 من ختام حياة الأخيرةمرحلته  فـي المدينة المنورة ودولته
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 وفي ذلك ،)العهد المدني الثاني( بعد الفتح وسميالرسول 
العهد (لثاني من العهد النبوي وهما تجاهلا للقسم الأول وا

  .)العهد المدني الأول(و ) المكي

ومن أمثلة الآثار السلبية لهذا المفهوم التقليدي للنسخ قضية 
 نزلت آية حيث، مفهوم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين

تأمر المسلمين بقتال ) العهد المدني الثاني(اية  فـي السيف
 ويرى البعض أا ،لهم وذيب نفوسهم حالإصلاحالمشركين 

قد نسخت ما قبلها من آيات التسامح مع المسالمين من غير 
توخي  فـي  مفاهيم الدعوةإلغاء إلى  وهذا ينتهي بنا،المسلمين

 بينما يصبح تضييق ،ا خاصامعاملة المثل ويصبح التسامح أمر
ويتضح هنا أن مجرد تعارض . مفهوم حرية العقيدة هو القاعدة

. والإلغاء والنصوص الظاهرة لا يعني بالضرورة النسخ الأحكام
 إلى أوضاعها المختلفة تحتاج فـي يةالإنسان يعني أن الحياة وإنما

المفهوم التقليدي  فـي  السابقوالخطأ. مواقف وأحكام مختلفة
ي المعاصر الإسلامانقسام الفكر  فـي للنسخ يتجلى أيضا

ي وعلاقة الإسلامالتشريع  أعمال الدعوة وإستراتيجيةبشأن 
 حيث يرى بعض ،ذلك بقضية المرحلة المكية والمرحلة المدنية

 12

 والأحكامالمفكرين أن المسلمين يعيشون بشأن الشريعة 
 بينما يرى البعض الآخر أن تشريعات العهد ،المرحلية المكية

 واجبة الاتباع وناسخة لكل ما يتعارض معها وأحكامهالمدني 
 ي نزول نصوص قد نسخت نصوصا أخرىولا ينف. مما سبق
 أنه يجب أن تكون ،القرآن الكريم مثل تحويل القبلةفـي 

ضوء مقاصد الشريعة وكلياا ولا  فـي النظرة حية شمولية
 .    مجال للقول بمرحلة مكية أو مدنية

 :قضية الربا مثال بارز

ومن الأمثلة البارزة التي تعكس قصور المنهجية التقليدية 
جزئية النظر ومحدودية  إلى  ويرجع ذلك،ربا ومفهومهقضية ال

ي مما الإسلام الفكر تالخبرة الاقتصادية لدى الكثير من قيادا
تعدد وجهات النظر حتى جاوز عددها أكثر من  إلى أدى

 اتسمت بعضها بالانتقائية وتجاهل بعض عشرين مذهباً
 فـي )أسامة بن زيد( الهامة الصحيحة مثل حديث الأحاديث

 إلى ر الربا على ربا النسيئة وكذلك لجوء بعض المذاهبقص
حالة حديث  فـي  كماطلب الحيل والالتفاف حول النصوص

وقد أخذ رجال الخبرة ، بشأن المزارعة) رافع بن خديج(
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 ميدان دراسة الاقتصاد فـي  أخيراالاقتصادية مواقعهم
 . ن شاء االلهإهذا اال  فـي بالإصلاحي مما يبشر الإسلام

 إضفاءومن أمثلة قصور الممارسة المنهجية التقليدية أيضا 
ن وعلماء السلف رضوان ـالقدسية على أقوال الصحابة والتابعي

 أقوالهم واجتهادام بالسنة والوحي رغم وإلحاق ،االله عليهم
جلالنا إوانقلب .  للوحيإلالا قداسة  نهأأكيدنا النظري ت

حيانا بيننا وبين مفهوم قدسي يحول أ إلى لأولئك الرجال
 الخيار بين التقليد أو الانفلات إلا ولم يترك لنا ، والنموالإصلاح
 مشبوها  فكراًأصيلوأصبح أي فكر معاصر شمولي . والضياع
ويجدر بنا .  الكثير من أصحاب الفكر التقليدي لدىومرفوضاً
قضية منهجية هامة تتعلق بنصوص السنة النبوية  إلى الإشارة

ما زالت تستعصي على عامة علماء المسلمين رغم المطهرة التي 
 الإصلاح إلى فلا مجال. مضي هذه القرون على عهد النبوة

 السنة النبوية أعمال بحصر وضبط إلاالفكري المنهجي الفعال 
 حتى يتمكن عامة العلماء والمختصين من ،تبويبها ميسرةوالمطهرة 

. لوم الأعمالكافة مجالات الع فـي يسر وثقة فـي الانتفاع ا
 السنة المطهرة ينطبق أيضا على أعمال التراث من علىوما ينطبق 

 عرض السليم المفيد منه بعيدا عن فكرالحيث ضرورة التيسير و
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   .ي المعاصرالإسلامالقداسات حتى يصبح التراث عونا للفكر 

اية هذا التعريف الناقد السريع لبعض قضايا  فـي ولعلنا
 التقليدية يجدر بنا أن نتساءل كيف لنا أن نفهم يةالإسلامالمنهجية 

المسار  إلى  ونعيد توجيهها، الصحيحإطارها فـي أبعاد قضيتنا
 إلى  من نكسات وأدىالإسلامسيرة من ما أصاب إ ؟السليم

الفكر  إلى جوهره فـي  لا يرجع،سقوط الخلافة الراشدة
 نماوإ ،يةالإسلامخطوات وتجاوزات القيادة  إلى ي أوالإسلام
تدفق الأمم والشعوب من كل  إلى الدرجة الأولى فـي يرجع

 بكل ما ه ومجتمعالإسلام إلى دفعة هائلة فـي أرجاء المعمورة
 إيجاد استحال معه ،نفوسهم من ثقافات وجاهليات فـي علق

مكن أن تستوعب الأمة المؤسسات والطاقات اللازمة حتى ي
 وتؤهلهم على ما ،بية هذه الأفواج من القبائل والشعوالإسلام

وهكذا تضافرت آفات تلك . كان للأولين من تربية والتزام
. إيقاف المسيرة وحجب العطاء  فيالعصور والأحقاب وجاهليتها

 من فترة التقليد للغرب وهمجيته الاستعمارية كفمن المهم أن نتحر
 وكذلك التلفيق من خلال الانكباب ،لى مختلف الجبهاتـع

محاكاة  إلى لاستجابةلخارج اللفظية فيها على النصوص وطلب الم
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ي منهجية الإسلامالغرب وتقليده حتى أصبحت منهجية الفكر 
النصوص بعيدا عن  فـي دائرة النظر اللفظي فـي لفظية تدور

 .  الفكريةالأصالة ه وهو ما تنكر،التفهم والمتابعة العلمية

ي الإسلام نتذكر أن ما حققه الفكر والمنهج أن علينا إن
ية السالفة الإسلامنجازات قامت عليها دعائم الحضارة إمن 

  وأمم العالم من حولنا دفعة حضاريةيةالإنسانبهو الذي دفع 
اجتماعية أو   دينية كانت أو علمية أو؛جميع االاتفـي 
 المعاصر هو للإنسان الإسلام فمن أهم ما وهبه ،فكرية

ير العقل تكامل مصادر معرفته بتوثيق الوحي وحفظه وتحر
ن حماية العقل المسلم ومنهجه لهو حماية إ.  عقالهوإطلاق

والمطلوب هو أن نعي .  المسلمالإنسانوللدين والشريعة 
 ونجعله مصدر قوة لنا لا ،ضينا لنأخذ منه العظة والعبرةما

 حتى يمكننا التحرك دائما للأمام ونعيد بذلك ،مصدر ضعف
 . االلهبإذنللدين والأمة طاقتها وريادا 
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طار ألقينا فيما سبق نظرة تعريف ونقد موجز على الإ
 وأوضحنا المشاكل التي ،يالإسلاممنهج الفكر ـالتقليدي ل
بعض الآثار السلبية الناجمة عن الخلل  إلى  وأشرنا،يعاني منها

الزمن منذ عهد  من مضي ـبوالقصور الذي أصاب بنيته 
سلم والمنهج  ولاحظنا أن العقل الم،الرسالة ونزول الوحي

 ، تراثا وفكرا حضاريا غير مسبوق للإنسانيةما  قد قدّالأصولي
ن ـة بيهوـومع تعاظم ال.  كلهالإنسانيفق أضاء حلكة الأ

 ،يالإسلامي ضعف الأثر الإسلام والالتزامية الإسلامالغاية 
ا ظلت خيرا إية فالإسلام من تدهور أوضاع الأمة وبالرغم

 ثم أصبحت ، الحضاري حينذاكمن سواها لانعدام التحدي
 جأحوالها وقواعدها ومناه فـي عادة النظرإمة على غمر

تعاظم المخاطر الناجمة  وأمام ،فكرها مع بروز التحدي الغربي
فقد ثبت لكل ذي عقل أن ،  الغربالأمراض الحضارية لأممعن 

أسس وقواعد: ثانيا
 منهجية الفكر الإسلامي
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المعالجة الفكرية السطحية لم تعد تجدي مع ما تعانيه أمتنا 
ة أمام سولية مقدؤ هذه الأمة هي مسمسؤوليةن  لأ،يةالإسلام

ولقد بنيت الحضارة الغربية على تراث الحضارة . الذات والتاريخ
 فـي  ودرسوهالإسلام حيث جاس الغربيون أرض ،يةالإسلام

ية ويشهد عليهم فكر عصر النهضة الإسلامالجامعات والمكتبات 
نما تنبع إام  وظنوا أن قدرام وطاق، الغرورأخذهم ثم ،الأوربية

 معاناة وبدأت ،تراثهم الوثني الخرافي إلى عن فضيلة ذاتية ترجع
 وعدم الالتزام ،مراضه الاجتماعية والصحية والنفسيةأالغرب و
د كيانه من الداخل ميدان العلم والسياسة مما هدّ فـي الأخلاقي

 هذا العصر نسانإ م ولم يعد أما،ية قاطبة من الخارجالإنسانو
 إلى  التوازن والسلامةلإعادة الإسلام إلا خاصة لإسلاميةا والأمة

الفكر  فـي الإسلامولفهم منهجية ،  والحضارةيةالإنسانمسيرة 
 : الكلي لهذه المنهجيةالإطار فـي والحياة نبدأ أولا بالبحث

تكامل الغيب ( :هي ومعارفالإسلاممنهجية الفكر . 1
 )والشهادة

 ،للحياة والوجودطار الأشمل من المهم جدا فهم الإ
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 هو الذي يحدد معنى الإسلام فـي ومفهوم الغيب والشهادة
فعالم الغيب يختص به . الوجود وعلاقة ذلك بما وراء الحياة والمادة

 يوحي بما يشاء لمن يشاء من رسله ،االله سبحانه وتعالى وحده
 إلى ويمكن تلخيص أهم مبادئ عالم الغيب ومعطياته. داية الأممله

ن الوجود لم يخلق عبثا وله غاية أخلاقية إ - :يما يلي فالإنسان
 ،الإنسانيخيرة من خلال علاقات أزلية لا تدركها طاقة العقل 

 هو وجود االله سبحانه وتعالى الإنسانيات عالم الغيب يوأهم معط
 الآخرة وخلق  الدنيا والدارالواحد الأحد الذي خلق الحياة

الهدى أو  إلى ، والشريرالخ إلى ه وقراره ووهبه إرادتالإنسان
 الأرض فـي ةفمه بمركز الخلاالضلال حين وهبه العقل وكرّ

 وفطر الأحياء جميعاً، متقدما على كافة الكائنات التي سخرها له
رادة والعزم لبلوغ هذه الأسباب على سنن وأسباب تستلزم الإ

 المؤمن لأداء الأمانة الإنسان وهذه هي مسؤولية ،وتحقيق الغايات
الأرض متوكلا  فـي  والعملعماروالإ  الخلافةوليةؤقيام بمسوال

. بحانه وتعالى وعدله ورحمتهسيمانا وثقة بحكمته إعلى االله 
 والعقل أداة العلم ، هو العلمالخلافة لهذه الإنسانومؤهل 
 .عالم الشهادة على هذه الأرض فـي ووسيلته
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  بحاجته منالإنسانلهي الذي يمد والوحي هو المصدر الإ
وذا .  ذه الغاياتالإنسان وغاياته وعلاقة ون الغيبؤعلم بش

عالم  فـي الإنسانالمفهوم يتكامل الوحي والعقل لتحديد موقع 
 تحقيق الغاية منهمال ه وتمكين وجوده وسعي،الغيب والشهادة

ية لتعارض الإسلامالرؤية  فـي ولا مجال. عالم الشهادةفـي 
 . لعقل والكوناالوحي و

ز  الحق هو الذي يميّ لما جاء به الوحي منعانذوالإوالسعي 
ن العقل إ. بين العقل والعلم الخير وبين العقل والعلم الفاسد

ية الإسلامتعيد رؤيته سالمسلم لكي يسترد عافيته عليه أن ي
الكاملة المبنية على التوحيد والوحدانية حيث يتوحد الغيب 

شد مسيرة  وبذلك تر،والوحي والعقل والكون، والشهادة
 . ويتحقق له وعد االله بالقدرة والنصر، المسلمالإنسان

الوحي والعقل ( :يةالإسلاممصادر الفكر والمنهجية . 2
 )والكون
رادة إي هو كلمة االله والإسلاميه ج الوحي كمصدر للتوإن

ى ـ إلغهاليبلّ  نبيه ورسوله محمد ىـلإالحق التي أوحى ا 
وحي للناس هو توضيح طبيعة وجوهر ما يقدمه ال. الناس كافة
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 ودليل حركة ،الكون في الإنساناالله وغاية وجود ب الإنسانعلاقة 
 . فيما وراء الحياةالإنسان ومصير هذا ،الحياة فـي الإنسان
وعلاقة ل أصلها علاقة تعبيد وتذل فـي  باالله هيالإنسانفعلاقة 

ونلمس هذه الآفاق . ذلالإلا علاقة استعباد و ،خلافة وكرامة
 هوأصحاب شخصية الرسول الكريم  فـي والأبعاد والقيم
 الإنسانوالعقل هو موجه . آخر من الخلقشخص الكرام قبل أي 
 فـي  ووسيلته، موقعه وغايته من الحياةإدراك إلى ودافعه ووسيلته

ز ذي يميّ وهو ال،طلب علم الغيب والتلقي عن رسالات الوحي
لدجل والخرافة والكهانة بين الوحي الخير الصحيح الموثق وبين ا

 وما وهبه الإنسان وبما فطر االله عليه نفس ،الكاذبة الفاسدة الضالة
 فـي دراك يجعله لا يجد لنفسه مندوحةإمن عقل ركب فيه من 

 ،ود والوحي مصدر علم الكلياتجطلب معرفة كليات هذا الو
 الإنسانوذا يتكامل المصدران الوحي والعقل مع الكون لتمكين 

 شاءت فإذا .قيق مقاصد الخلق وأداء دور الاستخلافمن تح
الأمة أن تستعيد وضوح رؤيتها وعطاءها الفكري وقدرا الكامنة 

 ولا القول ،قضايا عالم الغيب في فلا مجال لخوض العقل المسلم
 ولا مجال لتخطي دور العقل ،فيه على غير ما جاء به الوحي

 . موضع التطبيقدراك مقولات الوحي ووضعهاإ فـي ووظيفته
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ية الصحيحة لا مجال الإسلامهذه الرؤية والمنهجية  فـي 
 ولا  مجال للاستبداد باسم العقل تجاهلا ،للانحراف باسم العقل

ون شعوب الأمة ؤلاستبداد بتصريف شوا ،لغايات الوحي
ح ا ولاءها وتحقق نى غير قناعة منها ومشورة لها تمـعل

مة على العقل ـاية الغاش ولا مجال للحجر والوص،مصالحها
. ستنباط والاستقراء والتجريبلالهوده الأصلية ج فـي المسلم
ر التاريخ حين ـ عبأضاع المسلمون الكثير من طاقاملقد 

لهيات الغيبيات والإ فـي سمحوا للعقل المسلم بأن يخوض
ير ما غوالسفسطات الفلسفية التي تتعلق بالكليات الربانية على 

 الرسالة وصدقته الفطرة وبرهنت  إليهوأرشدت  ،جاء به الوحي
 الرؤية إن. الإسلامعلى كفاءة أدائه مسيرة الصدر الأول من 

والكون هي والعقل ية القويمة التي يتكامل فيها الوحي الإسلام
 وفتحت أمام ،الإبداعناصية من ول لسلف الأاالتي مكنت 

 ،اتسنن الحياة والكائن فـي العقل المسلم أبواب التنقيب
نيت عليها الحضارة الحديثة  آفاقا جديدة بللإنسانية وفتحت

التي لم يعرف لها مثيل من  نجازااإي وـمنهجها العلمي التجريب
مزاولته لدوره الحضاري مشتركا مع  فـي ن العقل المسلمإ .قبل
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 ية لا يخلط بينالإسلامصادر للمعرفة مالوحي ومع الكون ك
ية وبين المهمة الإسلامية الشرعية دور الخبرة العلمية الأكاديم

 افالخبرات العلمية الأكاديمية تمثل مصدر. السياسية والتشريعية
 الأمة وقياداا بالفكر والدراسات والأبحاث لإمداد ياأساس
 وكذلك فالمهمة ،بناء خططها وتوفير حاجاا فـي ةاللازم

ء  يجب أن توظف لها مشورة أبناالناجحةالأساسية التشريعية 
الأمة كافة على مستويات مختلفة فلا تستغلق على الأمة وتحظى 

 .بتأييدها

 والفكر الإسلامية ة المنطلقات الأساسية للمنهجي.3
 .يالإسلام

ية بمنطلقات أساسية تمثل الركائز الإسلامتتميز المنهجية 
  هي وهذه المنطلقات، الطريق أمام العقل المسلميءالتي تض

 الثلاث تشكل لمسؤولية، وهذه المنطلقاتالوحدانية والخلافة وا
 فـي وفشل هذا العقل. ساسية للعقل المسلمالخطوط الأ

معرفة أهمية العمل  فـي قصوره إلى يرجعنما إعصوره اللاحقة 
 .على أساس هذه المنطلقات وعدم تجاهلها
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لا أن يؤمن إ العقل المسلم لا يكون له وجود إن : الوحدانية.أ
يمانه إة فطرية على أساس من يعقيدمة بالوحدانية كمسلّ

 وهذا المنطلق يقيم.  باالله جل وشأنهيقيني الوإدراكهالمطلق 
العقل المسلم على فرضية وحدة المصدر والحقيقة التي ينطلق 

 وما حقق العقل المسلم من ،منها كل الكون والكائنات
 وما .التزام مبدأ الوحدانية فـي لا وكان منطلقهإنجاح 

لا بتجاهله وغفلته عن هذا المبدأ كدليل إالمسلم تخبط العقل 
 .فكر وعمل والتزام

الأرض  فـي الإنسان والمقصود هو خلافة :الخلافة. ب
مفهوم العقل المسلم هي نعمة  فـي  فالخلافة،والكون
تسخير  إلى  والعقل المسلم مدعو من منطلق الخلافة،وتكريم

لكائنات من الكون والكائنات لما فيه نفعه ونفع الكون وا
رؤية  فـي  وواجبااوأن منطلق الخلافة ومدلولها. حوله

 فأضاءوا هي مصدر طاقام التي لا تضاهى الرعيل الأول
 .أرجاء المعمورة

 يمثل الوجه إنماولية ؤ منطلق المسإن :الأخلاقيةلية ؤو المس.ج
تكوين العقلية  فـي ق الخلافة ومفهومهالالآخر لمنط

 ومؤهلاا والغاية منها تحمل معها الخلافةف، يةالإسلام
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الأخلاقية عن هذا الدور وعن ما يترتب  الإنسانلية ؤومس
ومن منطلق . دارتهإتسخير الكون و فـي عليه من قرارات

 يسعى أنلا إن العقل والضمير المسلم لا يقبل لية فإؤوالمس
 وهذا المنطلق هو ضمان ،عماربالحق والعدل والخير والإ

وهذا ما يفسر لنا طاقة . ي الصحيحالإسلاماستقامة الفكر 
سلام بما يضرب الحب والبذل والصبر عند الرعيل الأول للإ

عصور  فـي وحتى. تاريخ الأمم واتمعات فـي به المثل
بقى ن ما يإ المسلم فالإنسانالتخلف وأقسى ساعات ضياع 

أغوار التاريخ هو أرق ضميره  فـي ن يندثرأعليه ويمنعه من 
الوحدانية الحقة يصيب العقل  وبحقيقة .تهليؤوه بمسحساسإو

 ينطلق العقل المسلم ةوبأداء الخلافة الخير، وجهته وينجح
، لية الراشدة ينضبط العقل المسلمؤوس المس وبح،ويسبق

يجابيا تكامل يكون المسلم الراشد جادا إوذا المنهج الم
 .أخلاقيا دائم العطاء

  :يةالإسلام  المفاهيم الأساسية للمنهجية.4

ي الإسلامجرد معرفة مصادر المنهج والفكر ـ مإن
 يمثل الجانب ماـإنوالتوقف عند معرفة الأطر والمنطلقات 
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 ولا بد لنا من معرفة المفاهيم التي ، من الدراسة المنهجيةالنظري
ويتحرك ا ، يعمل هذا العقل وهذه المنهجية على أساسها

لك لا بد من تصفية هذه كذ. وتمثل جانبه العملي والتطبيقي
المفاهيم من كل ما علق ويعلق ا من شوائب وغبش بسبب 

 الإسلامما خالط فكر الأمة من جاهليات الأمم التي دخلت 
 مفهوم غائية :فاهيم هوومن أهم هذه الم. ثقافاا وفلسفااب

 .مفهوم موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها .الخلق والوجود
مفهوم  . مفهوم كلية التوكل.والإرادةار مفهوم حرية القر

 .الإنسانيسببية الأداء والفعل 

 عقيدة التوحيد ومبدأ الوحدانية إن :غائية الخلق والوجود -أ
 العقلية هيدة والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليقهي الع
ن إذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق فإ والمسلمة،

،  متحد الغاية،صدرهذا يحتم أن يكون الخلق متحد الم
 .ئية الخلق والوجوداغ وهذه الوحدانية وهذه الوحدة تحتم

 العقل المسلم هي دليل حركته فـي التوحيد  فطرةإن
لأحداث الكونية من منطلق التعامل مع الكائنات وافـي 
 الإنساندور خلافة  فـي ائية الخلقـوغ. الغائية
لمسلم  الكون تحتم على العقل اإدارة فـي تهليؤوومس
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دراك منطق حركة هذه الكائنات ونواميس أدائها حتى إ
 وتسخيرها على ما تقضي به إدارالية ؤويتم حمل مس

 .غايات الخلق ومقتضيات الجهاد والخلافة

 العقل إن :مفهوم موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها. ب
 ا عقلا مبصران يكوّ-التي فطره االله عليها- المسلم وفطرته

 لذلك فالحقيقة لدى العقل المسلم هي ،وحي وهدايتهبنور ال
حقيقة موضوعية قائمة يدرك وجودها ويدرك أبعادها 

.  الكون وسننهويسعى للتفاعل السليم معها ومع نواميس
لا أن إن كانت جوهرا واحدا لا تتغير ولا تتبدل إوالحقيقة و

 فـي  وجماعة هو موقع جزئي يتغير منها فرداًالإنسانموقع 
.  وهذا يعني نسبية الموقع ونسبية التطبيق،مان والمكانالز

والعقل المسلم والفكر المسلم برؤيته الواضحة القائمة على 
هداية الوحي يبقى قويا ويجعل مواقع التفاوت والتناقض 

 .بداع وتجديدإ ونماء ودواعي يقظة وأدوات تحريك

 الحياة  مغزىإن :ليتهاؤوية ومسالإنسان والإرادةحرية القرار . ج
 فـي الإنسانرادة  هي امتحان لإالإسلامرسالة  فـي الدنيا
 ؟ خبيثةإرادة اإخيرة أم  رادةإ وهل هي ، الأرضخلافة
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 هي محصلة لآثار إنما الإسلامرسالة  فـي والحياة الآخرة
 الحياة الدنيا تتلبس ا فـي رادة ونوعية مزاولتهاهذه الإ
ومفهوم حرية . فشرن شرا إن خيرا فخير وإالأبدان فـي 

الإنسانية وحرية القرار الإنساني ينطوي على عدة رادة الإ
 ،يالإسلامبعد الفكر ،  بعد العقيدة:أبعاد هيجوانب و

 .داء الاجتماعيبعد الأ
 كانت حرية العقيدة هي أساس :بعد حرية العقيدة )1(

 معارك المسلمين ع ودافِ،الإسلامساس تنظيمات أالدعوة و
ي ـن الحرية هإ وحيث .بغي والطغيانالكبرى ضد قوى ال
ي شروط التأهيل ـلية فيجب أن نعؤوحق وموقف ومس

. هي حق للبالغ العاقلـ ف.اتمع فـي لمزاولتها وأدائها
يكون شرطا ضروريا لتأهيل  قدي ضارن النضج الحإوكذلك ف

وهذا ما  ، العقيدةمزاولة حق الحرية وخاصة حريةـ لالإنسان
حق قبائل العرب  فـي عصر ظهوره فـي الإسلامعى به س

 كل الوسائل لعون إلى حيث لجأ ،الصحراوية الوثنية البدائية
 هي الإسلامودولة  .مأة البدائية الهمجيةـهذه القبائل من ح

قيدة لرعاياها من غير المسلمين ـها التي تضمن حرية العـذات
ا لقيه المسلمون من كيدهم ـمن أهل الكتاب رغم م
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نصوص صريحة  فـي  ذلك الحق الإسلام قرر كما. وعداوام
أيضا لسواهم من أهل الحضارات المؤهلين للخيار كالفرس 

 .المشركين عبدة النار

 هو الإنسانيإن بعد حرية الفكر  :الفكربعد حرية  )2(
 وهو ما يتعلق بحرية ،بعد مكمل لبعد حرية العقيدة ومتولد عنه

، ولكن ضمن إطار الإنساني وأخلاقية القرار الإنسانية الإرادة
 فحرية الفكر لا تعني عشوائية القرار ،ام العقيدي الأشملزالالت

 من الإنسانية الإرادة يحرر والإسلام .القرارالة هولا تعني ج
 الكهنوت وطغيانه، فحرية الفكر حق وموقف أساسي استبداد

الوجود الإنساني، وحمل أعباء مسؤولية الخلافة يتطلبه معنى 
 .الأرض فـي الإنسانية

  إن هذا البعد يتصل:بعد حرية الأداء الاجتماعي )3(
بمجموع الأفعال والتصرفات وتبادل المصالح والعلاقات بين 

ويترتب . الوجود فـي الفرد واتمع وهو الجانب العملي
 على حرية العقيدة وحرية الفكر، للإنسان الاجتماعي الأداء

وهي الحريات التي تتعلق بالفرد بينما الفعل والأداء الإنساني 
معنى أن حرية الأداء ـى اتمع وشرائحه، بـيتعداه إل
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يجب أن تضبط بضوابط اتمع  اتمع فـي والأفعال للفرد
ضوء غايات الوجود الإنساني، كما أن ضوابط النظام فـي 

 مشروعيتها إذا لم دف إلى رعاية حقوق الأفراد، العام تفقد
اتمع المسلم أن يتجاوز  فـي فلا  يصح للمشرع المسلم

 .الإسلام وقيمه فيما يشرع من أحكام
يمان القلب المؤمن بقدرة االله إ التوكل هو إن:  كلية التوكل-د

نما إوتوكل القلب . وحكمته وعدله والقبول بقضائه وقدره
 والتوكل هو أن يتعامل المسلم مع نه بالغيب،يأتي من إيما

الحياة من منطلق الثقة باالله والرضا  فـي الكليات الربانية
. عواقب الأمور على ما قضى االله وقدر فـي والتسليم

 وخلاصة عقيدة المسلم ومنهج عقليته بشأن الكليات الربانية
 فهي خير ،عواقبها خيركل  فـي الحياة هي أافـي 

أما  .لى النعمة وهي خير بالصبر على الابتلاءبالشكر ع
داء السعي وبذل الجهد وتدبر أ فـي التواكل فهو التقصير

العقيدة وعصيان لأمر االله  فـي  وهو بذلك فساد،الأمور
 فـي نسانى الفطرة السوية للإضلى ومخالفة لمقتاسبحانه وتع

بالأسباب لتحقيق النفع والأخذ الحياة  فـي وجوب السعي
 .عمارصلاح والإوالإ
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 السببية هي مفهوم إن :الإنسانيأداء الفعل  فـي السببية -ه
 المسلم وتكوين عقليته وبناء الإنسانحياة  فـي أساسي

 وعقيدة المسلم توضح أن االله الإنسان ففطرة ،منهج فكره
لياته والتعبير عن ؤون له القيام بمسسبحانه وتعالى قد مكّ

قات  وما تقتضيه من علابالأسباب رادته بواسطة الفعلإ
 قد أدى واجبه واستجاب وبذلك يكون. السنن والنواميس

هده المحصلة النهائية موقع ج فـي أنهلفطرته وليس من ش
حياة  فـي وما شاهدناه. وسعيه من خارطة الكليات الربانية

كير والأخذ بالأسباب السلف الأول من جدية التدبير والتف
 هو ثمرة هذا الفهم وهذا المنهج اإنم والإقدامرأة مع عظيم الج

 .فكانت القدرة وكان النصر

شمولية اال  (:يالإسلاممجال أداء منهجية الفكر  )5(
 ).وشمولية الوسيلة

ي هي منهجية شمولية تشمل الإسلام منهجية الفكر إن
 الحياتية وكافة وجوه السعي اللازم الإنسانط كافة وجوه نشا

 .الخلافة فـي له لأداء دوره
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 الإنسانف. لية الوسيلةه المنهجية تتميز أيضا بشمووهذ
طاقته لطلب العلم  فـي المسلم مكلف بالسعي بكل وسيلة

 ولا .ن الحياة والكائنات لتسخيرها ورعايتهاؤومعرفة بشـوال
ى ـ إل لا،الإصلاح إلى يد على الوسيلة الصحيحة الهادفةق

ل ما لا يقدر العقـ م،شأن عالم الغيب فـي الخوض الضال
 ويصرف العقل المسلم عن واجباته إدراكه، على الإنساني

جال ـ فلا م، ووسيلةودون شمولية المنهج مجالا. لياتهؤوومس
ما ـلأداء الأمانة وتبليغ الرسالة وبناء الخلافة كما بدأت وك

مولية ـولا بد لنا لتحقيق ش. أراد االله لها داية الدين القويم
جالات ـ مصادر ووسائل ومي من التفريق بينالإسلامالفكر 

سات العلمية والجامعات سجال للمؤـفلا م، نظر المعرفة
لا بد و، علوم النصوص في ية من أن تستمر محصورةالإسلام

جدوا الصيغة المنهجية العلمية التي تقوم ـللمسلمين من أن ي
ية على الإنسانجالات علوم الاجتماع والتقنيات ـعليها م

 ولا بد أولا من تبويب نصوص .عوالإبداأساس من الأصالة 
 وكذلك ، بدءا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةالإسلام

وأن يكون هذا التبويب على . تصفية نفائس التراث الجيدة
 جالاتـم فـي ية المعاصرةالإسلامأساس ما تمليه الرؤية 
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الحياة واالات العلمية حتى يمكن أن يطلع الباحثون وأصحاب 
.  النصوص والتراثلوالمفكرون المسلمون على أعماالتخصص 

عداد ويجب أيضا  أن يبدأ العلماء والمفكرون المسلمون بالإ
كل  فـي ية العلمية المنهجيةالإسلامالسليم لوضع المقدمات 

عادة عرض إ وكذلك بتنقية كتب النصوص و،علم  ومجال
حتى ، ضبطها التاريخي واللغويوشمولية ووضوح  فـي مادا

 تمكن الدارس من استخلاص المقدمات العقيدية والفكريةي
 ويصبح الأداء ،مختلف مجالات العلم والمعرفة والحياةفـي 
ي المبدع وليس مجرد الحماس العاطفي هو القول الإسلام

 .الفصل والحجة والبينة
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وجوب تأصيل الدراسات والعلوم  إلى سبق أن أشرنا
مجال  فـي يةالإسلاميل المنهجية ية وتأصالإنسانالاجتماعية و

ية الإسلامالعلوم الطبيعية والتقنية بحيث تتكامل مع العلوم 
م معرفة مرشدة بدلالة الوحي من  وتوفر للفكر المسل،النقلية

ومؤهلة بقدرة عطاء النظر والعقل المسلم في الحياة . جانب آخر
 حثوسنحاول هنا أن نب. والأحياء والكائنات من جانب آخر

 هذه إسلامية فـي لازمة للبدءأمر الخطة المبدئية الي فـ
 .االات والعلوم ومتطلبات هذه الخطة

المعرفة إسلامية  إن :يةالإسلامتبويب النصوص  )1(
م تنقية ـ تإذالا إ العلوم الاجتماعية لا تتحقق وإسلامية

 وكذلك ،تي لحقتهاـلشوائب الاية من الإسلامالنصوص 
 بحيث يسهل ، نصوص السنةتبويبها بشكل مبسط وخاصة

وكذلك يجب توفير . العلماء والمثقفون معها تعامل عامة
صورته  فـي الدراسات التاريخية واللغوية التي تصنع النص

المنهج الإسلامي والعلوم:ثالثاً
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 بحيث لا تختلط ،ة وبشكل علمي منهجي وموثقحالصحي
 وذلك بتكليف هيئات علمية جادة ،الشروح بالنصوص

مي لالوجه العن على أداء هذه المهمة على يوعلماء قادر
 فـي كما أن العلماء والباحثين يجب أن يتناولوا. المطلوب

كذلك . الجدية هذه الدراسات بالنقد والملاحظة والاستكم
وسائله وير ط وتالآلي استخدام الحاسب إلىيجب المسارعة 
إحصاء النصوص الإسلامية وتبويبها، وكذلك لخدمة أغراض 

لنوعية من التهيئة العلمية  وذه ا.يدبالنسبة لكتب التراث الج
ية يمكن لعامة الدارسين التعامل مع النصوص الإسلامللنصوص 

 .والانتفاع الكامل ا
 السباق الحضاري إن :مولية الرؤية الحضاريةـش )2(

هذا  فـي يالإسلامبين الأمم أصبح يشكل تحديا للوجود 
م تجد كثيرا جهود الترجمة العلمية والأدبية من ـول. العصر
إرسال المزيد من ير ـغي ولن . الحضارات الأخرىلأعما

 التي يعيشها ةنشاء المعاهد من الصورة المؤسفإ أو البعثات
ليه العقلية إ وذلك بسبب ما آلت ،هذا العصر فـي المسلمون
 حيث اتسمت بضعف روح المبادرة ،ية ومنهجيتهاالإسلام

جبولة ـوأصبحت م، واضمحلال الحماس النفسي والعقائدي
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 تحرير العقل المسلم من الانبهار إن ،لمتابعة الجزئيةعلى ا
خضم عباب الفكر الغربي يتطلب التعامل  فـي والضياع

الواعي المستقل والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى دون 
 وذلك ،يالإسلامانتهاك الأسس التي يقوم عليها الفكر 
والانتقاء ، عاصرةبالمفهوم الشمولي الصحيح للحضارات الم

صال الحضاري بين ذا يتم الاتكوه. فكري الواعي النافعال
 .الأمم على مر التاريخ

 الربط بين إن :وأسسها الاجتماعيةمقدمات العلوم  )3(
ن ـالرسالة والوحي وما تتضمنه من غايات ومقاصد وبي

 ما يبدأ أولاًـنإمناهجها واالات الاجتماعية وعلومها 
 .هذه االات  فـيوالأسس الإسلاميةبتصنيف المقدمات 

 النوع ؛ية المطلوبة للعلوم هي من نوعينالإسلاموالمقدمات 
 سلامللإمة تتعلق بالمبادئ العامة هو مقدمات عا: الأول منها

والنوع . يةالإنسانالحياة والأنظمة  فـي قاصده الرئيسيةمو
 لكل علم وكل مجال من والأسس يتناول المقدمات :الثاني

ومن . تماعيةجالا الاجتماعية وغير جالات المعرفة والعلومـم
هذه المرحلة أن تتناول هذه المقدمات معالم  فـي المهم أيضا

ن توضح الرؤية والعطاء والغاية أ و،كل علم وقضاياه الرئيسية
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ية الإسلام بالرؤى والغايات غير ،مجاله مقارنة فـي يةالإسلام
 كل فـي ية المترتبة عليهماالإنسانوالآثار الاجتماعية و

مجال  فـي يالإسلاموبمضي الزمن ورسوخ النظر . الأحوال
ن هذه المقدمات سوف تنضج إالعلوم الحياتية والاجتماعية ف

وتنضج معها ثمرة العلوم الاجتماعية وغير الاجتماعية من 
ومن المناسب أن نبدأ بمناقشة بعض . يالإسلاممنظورها 

 سواها ية عنالإسلامز الرؤية سس هذه المقدمات التي تميأ
 :، منهامن الرؤى الحضارية المعاصرة

 وحدة كلية وتعدد :يالإسلام الإنسانيأبعاد الوجود  - أ
ي الإسلامالمنظور  فـي يـالإنسان الوجود  إن؛متكامل

 يمثل فرضية منهجية هامة وهي أن هذا الوجود ماـإن
. إنساني موحدوحدة وكيان  فـي يتميز بالتعدد المتكامل

التي تعتمد على الهوى  فردية الغربيةقد فشلت المادية اللو
 والمادية والجماعية ،بات والحواسغوتركز على الر

 الماركسية التي تركز على الحاجات المادية الاستبدادية
ي ـوكذلك ديانات الشرق الأقصى الت. والاقتصادية

 ورغباته حواسهـ بالإنسانيتزدري الحياة والكيان 
 فـي المتنافرة فشلت هذه الأيديولوجيات ،وحاجاته
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حقيق السلام النفسي والاجتماعي للأفراد واتمعات ـت
 فـي وعانى الفرد، التي تسودها وتسيطر على مقدراا

عجز الدراسات تظلها من الفراغ الروحي والمعاناة التي 
 ودي الإسلام كما يقر الإنسانبينما . جهتهااعن مو
ته المادية  له حاجا، يتكون من مادة وروحةالسليم الفطرة

السمو  إلى  تسعىوإرادة وكذلك غاية والاقتصادية
حياة  فـي الإسلامف. الروحي وقصد الخير والإصلاح

وجوده يجعل لكل فعل مادي بعدا روحيا، حتى و الإنسان
حياة  فـي ملموسة لها فوائد الإسلام فـي  العباداتإن

 ،الصلاة فـي الوضوء والنظام فـي الإنسان كالنظافة
  والمساواة،الزكاة فـي والبذل، الصيام في دوالجلَوالصبر 

وذا . الحج مع يئة النفس لأداء الأمانة والإعمارفي 
  بعداًةدة الموقوتو الدنيوية المحدالإنسان ن لحياةإالتصور ف

 ،والموت ليس اية الوجود،  فلها ما بعدها، واسعاًأبدياً
 ،ر وابتلاءهذه الحياة هي موضع اختبا في الإنسان وإرادة

.  محصلة لنوعية الوجود الدنيويإلاوما بعد الموت ليس 
 الدنيوية الفردية بكل ما يعتريها من أحداث الإنسانوحياة 

 لم يكن لها بعد فيما وراءها يصحح إذالا يمكن أن تستقر 
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 بمفهوم الإسلامن إ كذلك ف،ويعدل ويثيب ويعاقب
البعد  بين  لا يرى تعارضاًالإنسانكيان  في الوحدة

  فكلاهما حقيقة، والبعد الجماعيالإنسانحياة  في ديرالف
 .كيان الفرد وحاجتهفـي 

 هذا إن: نظام الكون والحياة فـي  الغاية والقصد-ب
المفهوم يكون فرضية أساسية ومقدمة ضرورية للنظر 

 وينطلق العقل المسلم ،كل مجالات المعرفة فـي يالإسلام
 د بهشويسترون والحياة، معرفة كليات نظام الك إلى منه

كليات الطبائع والعلاقات  فـي توجيه البحثفـي 
 .والسنن والنواميس

طبائع النفوس  فـي  موضوعية الحق والحقيقة-ج
ي الإسلام الفكر إن: يةالإنسانوالعلاقات الاجتماعية 

 يلتزم إنماالتوحيد والإيمان باالله  فـي بمفاهيمه المنهجية
أي حقل من  فـي لعلمينظره ا فـي مقدمة أساسية

 وهي أن الحق والحقيقة والصواب ،حقول المعرفة والعلم
 فـي والخطأ والخير والشر حقائق موضوعية يجب معرفتها

بائع ـخلائق والكائنات من طـضوء ما أودع االله ال
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العقل المسلم عقل علمي ف ومن هذا المنطلق .وسنن وفطرات
 ،الموضوعيةيسعى للمعرفة على شروطها وحسب معطياا 

 الإنساني لأن العقل ،زواتـلا على أساس من الأهواء والن
وحده غير مؤهل لإدراك الحقيقة الموضوعية الكاملة والغاية 

لأن ، يةالإنسانالنفوس والطبائع  فـي الموضوعية المقصودة
 ،ذلك من أمور الكليات الربانية وخصائص عالم الغيب

 لا بد منها لاستكمال  الوحي والرسالات الإلهية التيوإرشاد
ومن .  الجزئيوإدراكه المحدود ه ومنطقالإنسانيأدوات العقل 

ن البحث العلمي الاجتماعي إي فالإسلامنفس المفهوم 
الحياة والخلائق  فـي النظر إلى ثقة فـي ي ينطلقالإسلام

والكائنات والفطرات والطبائع باحثا عن الحقيقة الموضوعية 
 يتخبط ولا تنحرف به الجزئيات  الوحي ومقاصده لابإرشاد

 .والأهواء عن جادة الحق والصواب

في قضايا المقدمات الخاصة للعلوم الاجتماعية  )4(
 : يةالإسلامية الإنسانو

ي أن يتبين المقدمات الإسلامحث العلمي ب على الإن
كل مجال من  فـي  الخاصةوالكليات والقضايا المنهجية

مجالات ـن الـ بي التمييزأن ولا شك ،جالات المعرفةـم
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العلمية المختلفة سوف ينمو ويتطور بنمو البحث وتطور 
وينبغي علينا أن نبين أولا أهمية مجال ما . اتمعات والإمكانات

المعرفة الغربية المعاصرة باسم العلوم السلوكية  فـي يسمى
 فيجب ،الإنسانويقصد ا علم النفس وعلم الاجتماع وعلم 

لها وتقديم قضاياها الأساسية من منظور  مجابإسلامية نبدأأن 
من إقامة المراكز بد  فلا ولبلوغ هذه االات. إسلامي
هذه  فـي  وتخطيط البرامج للدراسة والبحثوالأقسام
 حتى يبلور العلماء والمفكرون المسلمون الرؤية ،االات
 .هذه االات فـي ية الصحيحةالإسلام

سلمون على علوم التربية أقبل الم :التربية وعلم الإسلام - أ
 سعيهم خلف طلب العلوم الفيزيائية والإدارة بعد أن كلّ

ثم عملوا على . العسكرية والقانونية والسياسية والفلسفية
ية الهامة وهي علوم قتماعية التطبيج بعض العلوم الاإسلامية

 الأقسام ومراكز البحث العلمي وإنشاء ،الاقتصاد والإعلام
مجالهما لن  فـي  أن أي جهد يبذلإلا ،لخدمة ذلك الغرض

 لم تستقيم تربية الفرد إذايستطيع اتمع المسلم أن يجني ثماره 
ولذلك فيحب أن . المسلم وتستقيم نشأته وتكوينه النفسي

 باهتمام جهود الدراسات التربوية والسياسية ىحظـت
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مفيد أن نوجه ـ ولعله من ال. المعرفةإسلامية فـي العاملين
 يةالإسلام للشخصية البارزةمعالم  ـأن من أهم اللى  إالنظر

ن ما ـيرة والتناقض بيامغـعصورها المتأخرة هو الفـي 
تدعيه كوادر الأمة والعاملين فيها وبين ما يتحقق من سلوك 

مسلمين على قناعة ـورغم أن ال. وطاقاا ومكانااالأمة 
حياة  فـي  أنه يكاد يكونإلا، الإسلامو ـراسخة بسم

 وحتى الممارسات ،نون اـمسلين أسطورة مثالية يتغـال
حياة المسلمين  فـي يالإسلامالفردية والصفات والسلوك 

 حتى ،متكامل السليمـ ما تكون على غير النمط الكثيراً
والصفات قدرا على التأثير ها تفقد تلك النماذج ـنإ

 حل إن .مختلفة قاصرةماذج ـوالعطاء، وينجم عنها ن
 بنشأة إلامجتمع المسلم لا يتأتى ـال فـي  التربيةمعضلات

 دون التأملات ة،علم منهجي ودراسة علمية منظمة مستمر
 غرس القيم والمبادئ إن. الفكرية العشوائية المحدودة

نفوس الناشئة لا يتم  فـي ية الأساسيةالإسلاموالتصورات 
 تيمرحلة الـبأسلوب يناسب حاجة تكوين نفوسهم وال

ن ـح للبالغيـمط واحد يصلـ يتم على نإنما ،امرون ـي
 ىـ إليـخطاب التربوي التوجيهـ الإن. مبلغ الرجال
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و بالدرجة الأولى عملية تكوين وبناء نفسي ـالصغير ه 
ظ ـالبالغ فهو عملية وعى ـ إلخطابـأما ال، أساسي

  فـي أسلوب الخطاب وتأثيرهإن، وتوجيه ذهني وعقلي
ثر مرحلة وعاما إالطفولة مرحلة مراحل  فـي النفسوبناء ال

حو ما نرى من تطور ـ بعد طور على نبعد عام وطوراً
 لهو من أهم أمور التربية التي يجب أن ندرك ،الجسد ونموه

بناء نفسية الطفل وضرورة اختلاف   فيطبيعته ومدى تأثيره
صفات هذا الخطاب عن أسلوب خطاب البالغين ووعظهم 

 حتاج منا ولا شكـ يماـإن الطفل الناشئ إن. وتوجيههم
نفسه الصفات  فـي ن ويغرس ويكوّخطاب يبنيإلى 

التحلي ى ـ إلجابية التي تدفعهـ الإيوالطاقات النفسية
ها من ـمبادرة وما يتصل بـبالقوة والثقة والاعتزاز وال

ن الصغير ـن تلقيإ أي . لنجاح الأمةصفات لازمة
  في تكونمبادئ الدين وقيمه وغاياته وعقائده يجب أنـل

جابية تنمي مشاعر الحب ـيإمراحل التكوين الأولى 
صغير مبلغ التمييز فإذا ما بلغ ال. والشوق والتطلع والإنجاز

ربي ـأخذه الم، ليةؤووخطا نحو الشباب والتكليف والمس
ار ـليات والآثؤوـر بالعواقب والمسـح والتبصيـبالنص
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لية ؤوه حس المسسن من نف فيمكّ، على الأفعالمترتبةـال
وضبط النفس وحسن الأداء واحترام الحقوق وتقديس 

ومن . والإصلاحالأرض بالعدل  فـي الحرمات والسعي
ية أن يدرس الباحثون الإسلاممقدمات علم التربية  فـي همالم

المنهج العلمي للرسول صلى االله عليه وسلم  والأسلوب 
تصرفاته مع الصغار من  فـي لي والفعلي الذي مارسهمالع
 وما أثر عنه صلى االله عليه وسلم من ،نائه وأبناء المسلمينأب

تربيتهم  فـي اتباع أسلوب الحب والرحمة والصبر والأناة
. الصلاة أو على ظهر المنبر فـي والتعامل معهم حتى لو كان

 للظن بالتناقض بين مفهوم لنبغي علينا أن نوضح أنه لا مجايو
لكيان النفسي للناشئة تكوين ا فـي الإيجابية والحب والقناعة

 .سلوكهم وتكوينهم النفسي فـي وبين مفهوم الانضباط
 تحقيق معنى الأمة وبناء كياا إن :ية وعلم السياسةالإسلام -ب

 من خلال بناء المؤسسات السياسية التي تلائم إلالا يتحقق 
بنائها  فـي ن أبناء الأمة من المساهمةواقعها وقيمها وتمكّ

 شئنا تصحيح مسيرة الأمة السياسية فإذا. وتحقيق حاجاا
 ن ذلك يمكنإ ف،ونوعية قيادا ومؤسساا وأسلوب أدائها

 نوعية الفكر والتربية النفسية والتوعية العقيدية فـي 
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. هم عليهاـ نلقنها لأبنائنا وندربتيوالاجتماعية والسياسية ال
أمة  إلى ية السوية لا بد أن تستندالإسلام الحياة السياسية إن

 وتستند قياداا ،ذات فكر سليم ورؤية حضارية سليمة
إدارة  فـي ثقة ومشاركة أفرادها إلى ومؤسساا السياسية

 فيجب أن تعيننا الدراسة العلمية السياسية على ،اؤوش
استرداد حيوية مؤسساتنا السياسية والتزام قياداتنا السياسية 

الأمة على رؤية ن هذه الدراسات أبناء ـ وأن تعي،يةالإسلام
 جال الدراسات العلميةـ ففي م.طريقهم والقيام بأدوارهم

ية يجب التفرقة بين حرف منطوق الوحي الإسلامالسياسية 
ن قرارات ـمية وبيـن اجتهادات الدراسات الأكاديـوبي

فالوحي هو ما أنزله .  والسياسي الحركيالاجتماعيالتشريع 
 دون وإرشادمن أمر االله من كتاب وما بلغه رسوله الكريم 

أما التشريع الحركي السياسي والاجتماعي . انزيادة أو نقص
 بالدين وغاياته وتطبيق ذلك على واقع زام الأمةـفهو الت

وتصدر ا التشريعات والأنظمة والإجراءات المناسبة ، مةالأ
وهذه الأنظمة والتشريعات الحركية هي ة، ـلحركة الأم

 ،يةـجماعـحركتهم الحياتية ال  فيقانون ملزم لأفراد الأمة
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جزء أو  فـي يرا قناعات فردية تغوهذا لا يمنع من وجود
ولكن ذلك لا يغير من ، آخر الرؤية السياسية العامة للأمة

لتشريعات العامة حتى تتغير تلك اواجب الالتزام بالأنظمة و
أما الدراسات الأكاديمية للمفكرين . القناعات والتشريعات

 للأمة وإمدادارسين فهي تمثل مصدر ثروة والعلماء والد
مختلف  فـي  والدراسة،بالزاد عند النظر والتمحيص

ذلك التشريعات الحركية السياسية  فـي الميادين عامة بما
 واختلاف وجهات نظر الدارسين ،على وجه الخصوص

ثين فيما بينهم بما يصدرون من رأي وتقييم حوالعلماء والبا
اسية والاجتماعية الحركية لا يقلل للتشريعات العامة السي

 إليه نظر إذامن قيمة رأي أي من أطراف هذه القضايا 
 .النظرة الصحيحة

 تتفاعل إنمان كافة العناصر الثلاثة إوفي اية الأمر ف
 باتجاهمسيرة التاريخية للأمة ـوتتكامل وتتداخل لتدفع ال

 والعدل ية الحقالإسلام وتعتبر الأمة . وغايته ورسالتهالإسلام
 فـي  تتلمسهاوالحقيقة التيوتعتبر الحق ، واجب مقدس

 وتعتبر المشورة ،الوحي والفطرة والعقل حقيقة موضوعية
  ومن.حق وتلك الحقيقةـذلك ال إلى منهجا أساسيا للوصول
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ة بن مفهوم الحقيقة الموضوعية لا يتحقق بالمواجهة والقولإهنا ف
ولا شك أن . ي الماركسيالحزبية الغربية ولا بالاستبداد الشرق

 سوف يتميز بشروط ومؤهلات عقيدية يالإسلام النظام
أيديولوجية دستورية خاصة يجب أن تتوفر ضماناا والخبرة 

 وفي ،أسلوب التربية والتثقيف والتوعية السياسية فـي بأدائها
ته السياسية ساي ومؤسالإسلامطريقة عمل النظام السياسي 

ية ونموها الإسلاماتساع حجم الأمة ومع تعاظم و. والتشريعية
عات ذات بيئات طبيعية وتاريخية محيث أصبحت تشمل مجت

البلاد  فـي  الحكماتليؤون توزيع مسإف، وحضارية مختلفة
المقاطعة  إلى  على مستويات مختلفة من المدينة والقريةةيالإسلام

 فـي لاية قد يكون مما يناسب الأوضاع القائمة اليومووال
ية الإسلام ولذلك ينبغي أن توفر لنا المقدمات .يةسلامالإالأمة 

فلم يكن . ية الفهم الصحيح لنظام الخلافةالإسلاملعلم السياسة 
 بل ،نظاما سياسيا جامدا قام على مركزية السلطة والحاكم

، رعاية مصالح الأمة الدينية والدنيوية إلى نظاما حركيا يهدف
 النظر إعادةمن وعلى هذا الأساس فليس هناك ما يمنع 

 يةالإسلامالأنظمة والإجراءات والمؤسسات  فـي يالإسلام
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نظام  فـي  وليس. لإعادة تشكيلها بما يخدم مصالح الأمة
 ولكن هناك حق وهداية ، خيالية واقعيةالإسلاممجتمع 
 تتراوح بينهما ،مقابل فساد وانحراف وضلال فـي واستقامة
وس واتمعات من والأعمال بقدر ما يصيب النف الأحوال

 الفكر إن. لية وجدية السعي وحسن الأداءؤوحس المس
) الماوردي( كالإمامعهود رجال عظام   فيالسياسي الذي تفتح

) الفارابي(والفيلسوف المفكر ) ابن تيمية (الإسلاموشيخ 
عث بيجب أن ين) ابن خلدون(ه الفيلسوف والسياسي الفقي

خدمة  فـي ية المنهجيةوينمو ويتطور ويستكمل دراساته العلم
 . شاء االلهإنمم الدين والأمة ودورها الحضاري الرائد بين الأ

أقبل المثقفون المسلمون على  :ية والعلوم التقنيةالإسلام -ج
، مرحلة سابقة من حياة الأمة فـي الحضارة الغربية

واعتنقوا المبدأ القائل بموضوعية وحيادية الفكر الغربي 
ف بخصوصية هذه الاعترا إلى  عادواثم، وعالمية تطبيقاته

 الغربي الإنسان من عقائد وتوجيهات الحضارة وانبثاقها
ه الفرد وشهواته بعد ما حضارة مادية تؤلّ إلى حيث انتهت

 .فقدت ثقتها فيما لديها من بقايا الرسائل والوحي الإلهي
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ية ومثقفيها وعلمائها مطالبون بالوعي الإسلام إن الأمة
عة الحضارة الغربية وخصوصياا الكامل على طبي

كافة مجالات عطائها  فـي إيجابياا وسلبيااوجذورها و
ي الإسلام المنهج بإحكام وذلك ،الاجتماعي والتقني

الإفادة من هذه الإنجازات والإيجابيات  فـي السليم
ن تكامل الوحي الكلي إ .وتلافي وجوه النقص والسلبيات

ية هو أهم الإنسانرفة بناء المع فـي جزئيـوالعقل ال
وترشيد ية الإنساني للحضارة الإسلاموجوه العطاء 

العلوم عامة  فـي يةالإسلام إن. عالمنا اليوم فـي مسيرا
الجوهر  فـي وفي العلوم الطبيعية والتقنية خاصة تعني

سلامة التوجه وسلامة الغاية وسلامة الفلسفة التي تتوخاها 
 وإبداعاا،وتطبيقاا أبحاث تلك العلوم واهتماماا 

عماريا توحيديا إ إصلاحياي علما الإسلامفيصبح العلم 
ميدان العلوم  فـي يةالإسلام  مهمة إن.أخلاقيا راشدا

التقنية تعني تعديل اللغة والإطار الفكري العقيدي لمصادر 
 ،المعرفة العلمية الأجنبية التي تقدم هذه المادة العلمية

 إن .ي وقيمه وغاياتهالإسلام دائرة الإطار فـي ووضعها
 لخدمة أهدافها إمكانيااتصعيد طاقة الأمة وتجنيد 
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 فـي  على ما يقدم ويغرسأساسا يعتمد إنماوحضارا 
وهذه هي مهمة القادة . نفوس الصغار والناشئة من أبنائها

 وهي مهمة متشعبة ،يةالإسلامالبلاد  فـي التربويين
اسة العلوم على الأطراف تتضمن وضع مناهج كتب در

 .ةيالإسلامأبسط مستوياا بحيث تعكس الرؤية والمفاهيم 

 المؤسسات إن :ية والمؤسسات العلميةالإسلام )5(
العلمية والتعليمية هي المعقل الأول الذي تنشأ فيه القوى 

الذين ، والطاقات اللازمة من العلماء والدارسين المبدعين
 تبدأيجب أن . الجيدةيقدمون للأمة وسائلها وكوادرها العلمية 

 ية المطلوبةالإسلام المعرفة بالعمل على وضع المنهجية إسلامية
مختلف مجالات العلم والمعرفة ووضع مقدماا ومداخلها فـي 

العامة والأساسية كمنطلق للدراسة والاجتهاد العلمي 
 الخطوة الأساسية الأولى المطلوبة إن. يالإسلاموالحضاري 

ية الإسلام أن تقوم المؤسسات العلمية لإسلامية المعرفة هي
 :بعدد من المهام منها

 ،تحقيق وتبويب نصوص الوحي من قرآن وسنة صحيحة ) أ(
 . مقاصدها للدارسين المثقفينوإدراكوتيسير فهمها 
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ي الإسلامتحقيق وتبويب الجيد من أمهات التراث  ) ب(
 .الموسوعي والمتخصص

يد على المؤسسات العلمية والتعليمية والجامعات تجن ) ج(
 الاجتماعيالتخصص  فـي العلماء الأكفاء ممن لهم باع

حث العلمي المنظم ب للعمل وال،يالإسلامودراية بالتراث 
كل قضية من في كل جانب و فـي المتواصل المتخصص

قضايا العلوم واالات العلمية حتى تتضح الرؤية العلمية 
يات ج ويمكن على أساسها تقديم علوم ومنه،يةالإسلامو

تحل تدريجيا محل المناهج ،  دراسية متكاملةوكتب
 .والتصورات الأجنبية

قوم بعملية تية أن الإسلام على المؤسسات العلمية و  إن)د(
 وتوضيح ، الأمة ومثقفيها وعلمائهاالعامة لقياداتالتوعية 
وأن تيسر أيضا مهمة .  المعرفة أمام أنظارهمإسلاميةقضايا 

الدوريات العلمية  وإصدار ،قيام الجمعيات العلمية
التي تعتبر وسيلة أساسية لتنشيط المشاركة ، المتخصصة

 .العلمية والتشجيع عليها

ية أن ترعى الطلاب الإسلام على المؤسسات العلمية إن) ه(
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 فـي والباحثين المغتربين حتى تأتي دراسام وأبحاثهم
حتى لا و ، أصيلإسلاميخدمة أصالة المعرفة من منظور 

ي والأصالة العلمية الإسلامم للفكر يضعف انتماؤه
 .يةالإسلام
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ي هو خدمة للأمة وللإنسانية على الإسلام الإصلاح إن
يين الإسلامولذلك يجب أن توجه جهود العاملين ، حد سواء
 :أمرين أساسيين إلى والقياديين

 . مستقبلية بناء الأمة:الأول 

ية يتمثل دوره سلامالإ الجيل القائم من أبناء الأمة إن  
. اتهوإمكان طبيعة الساحة ومواقع العمل إدراك فـي الأساسي

 فـي كيان الأمة تكمن فـي درة هذا الجيل على التغييرق إن
 الأجيال الناشئة نفسيا وفكريا لأداء وإعدادالعمل المستقبلي 

 فـي  ظنإذاويخطئ ذلك الجيل . ي والحضاريالإسلامدورها 
جهة التحديات الحضارية والسياسية سه القدرة على موافن

  وذلك بسبب أخطاء تكوينه النفسي التي يصعب،والعسكرية

 :خاتمة
 الإسلام والمستقبل
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. هذه المرحلة من مراحل التكوين البشري فـي تغييرها
 : من الواجب أن تتركز الجهود لتحقيق ما يليوأصبح

 إن :ناء والحماية من الاستترافبتوفير الطاقة لل  -1
الساحة الفكرية  فـي تي أولاجوهر أعمال البناء المستقبلي يأ

هذه المعارك . والتربوية لتوليد الطاقة اللازمة لحسم معارك الأمة
 بما يكفي للحماية والإصلاح إلا يبذل فيها أنالتي لا يجب 

وليس وسيلة لاستتراف الطاقات وحتى لا تزداد ضعفا على 
 .ضعف

ية الإسلام لفكر والمفاهيم والمعرفة والرؤيةتوليد ا  -2
 وذلك بالعمل على تجديد البناء النفسي وتنمية :ةالصحيح

وينبغي على مفكري الأمة وعلمائها . مفاهيم الطاقة الحضارية
أن يكرسوا جهودهم لدراسة أسباب انحراف مسيرة الأمة 
والعمل على وضعها على الجادة السليمة من جديد من أجل 

 إصلاحلية ؤو مس وتقع على عاتقهم أيضا.بناء مستقبل مبدع
 ،ي وتحقيق الأصالة الشمولية العلميةالإسلامنهجية الفكر م

ية من منظور الإنسانوتأصيل المعرفة والعلوم الاجتماعية 
 .ي المعاصرالإسلامالفكر  فـي إسلامي
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على أهمية  :بناء الوعي لدى القادة والمربين والآباء  -3
ية الإسلامبناء الشخصية  فـي الجهود التربوية الصحيحة

مراحل التعليم  فـي خصوصا، ان النفسي السويالقوية والكي
المبكرة بدءا من المترل ومدارس الحضانة وما يتبعها من مراحل 

 وعلى الأمة أن تبدأ بالعمل لإعداد رجال الغد ،التعليم العام
 .وقوة الشباب

 .يةالإنسانمستقبل مسيرة : الثاني

 ،ية القلق المهدد على المدى المنظورالإنسان مستقبل إن
 مناهجها وتقديم إصلاح فـي يةالإسلامن بنجاح الأمة ره

 الذي يقدم البديل للحضارة الغربية ،ي الحيالإسلامالنموذج 
للإنسان من غائية الوجود المقنعة وما وذلك بما يمنحه ، المعاصرة
للإنسانية من أسس الاستقرار الاجتماعي والسلام يقدمه 

عا نموذجيا يقدم القدوة مون مجتم أقام المسلفإذا .والأمن العالمي
 ، لن يستنقذوا حضارام ومجتمعهم فحسبفإم، والمثال

 على الأرض الإنسانستنقذون حضارة يولكنهم بذلك 
 ويقيمون مجتمع الخلافة ،الإصلاح والإعمار فـي ورسالته

 .الذي أمر به االله على هذه الأرض
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